
  هــــا قد عدنــــا إلــــى الحارة الشــــعبية 
كالمعتاد، وكمــــا جرت العادة مرات ومرات 
في عشــــرات بــــل قل مئات مــــن الأفلام من 
هذا النوع الــــذي لا يجد إلا في هذا المربع 

المكاني ما يقدّمه سينمائيا.
وإذا بحثــــت عمّا يمكــــن تقديمه فكما 
يتشابه المكان في أفلام سابقة فكذلك سوف 
تتشــــابه الشــــخصيات وأفعالها وإرادتها 
وســــوف يكون الفقر ملازما للشــــخصيات 
ودافعا مؤثرا لأفعالها، بما ســــوف يؤدي 
إلى انحرافــــات اجتماعية ووجود طبقة لا 
بد منها من الســــرّاق ومتعاطي المخدّرات 

وما إلى ذلك.
هذه المقدمــــة تنطبق علــــى فيلم ”يوم 
وليلة“ للمخرج أيمــــن مكرم، الذي كتب له 
الســــيناريو يحيى فكــــري وأنتجه ريمون 
رمســــيس، وينطبق على الفيلــــم أيضا ما 
قيل إن اسمه الســــابق هو ”يوم مصري“، 
وهو إســــم أقرب لواقع الحال، لأنه سوف 
يتيح ما قدمــــه الفيلم من نظرة بانورامية 
لواقع اجتماعي شــــعبي غارق في مفرداته 

اليومية المحلية الخالصة.
على هذه الأرضية سوف يقدم المخرج 
وكاتــــب الســــيناريو الشــــخصيات في ما 
لها وما عليهــــا بكل ســــلبياتها وطباعها 
مــــن  ابتــــداء  وأخطائهــــا،  وانحرافاتهــــا 
الشــــخصية الرئيســــية ضابــــط الشــــرطة 
منصور (الممثل خالد النبوي) الذي ينسّق 
مــــع عصابــــة لســــرقة الســــيارات ينفذها 
بجاتــــي (خالد ســــرحان) ومحمود (أحمد 
الفيشاوي) ويتقاسم هو ورئيسه الأموال 

التي يحصلون عليها.
فــــي موازاة ضابط الشــــرطة الفاســــد 
هنالــــك آخــــرون، هنالك الممرضــــة ميرفت 
(الممثلة التونسية درة زروق) المنفصلة عن 
زوجها وتعيــــل أطفالا لا تجد ما يكفي من 
مال لتغطية مصاريفهم، مما يدفعها لأخذ 
المال من أحد الأطباء في مقابل الاستمتاع 

العابر.
ذلــــك وحــــده كان كافيــــا لاســــتحداث 
ضجــــة عجيبة، وقد طالــــب بعضهم بمنع 
عرض الفيلم وإبعــــاد درة زروق من مصر 
وإعادتها إلى تونس، بحجة أنها أســــاءت 
لمهنة التمريض وما إلى ذلك مما عجت به 
وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي 
مصرية، ولو صحّت هذه النظرية لامتلأت 
المحاكــــم بــــالآلاف مــــن الدعــــاوى ضد من 
يســــيء لجميع المهن الأخــــرى، لأن الأفلام 
تغــــص بمثل تلك الصور التي هي ســــلوك 
بشــــري وليس مهني، ولو صح ذلك أيضا 
فلســــوف يتم منــــع مئات مــــن الأفلام في 

ظاهرة فوضوية عجيبة.
في موازاة ذلك ترك كاتب الســــيناريو 
هذا النــــوع من الشــــخصيات لينقلنا إلى 
تفصيــــل آخر يتعلق بمن هو مســــلم ومن 
هــــو مســــيحي، الموظفة إيرين المســــيحية 
(الممثلــــة حنان مطاوع) التي يوحي الفيلم 
بشعورها بالتمييز الذي يتجلى في أقصاه 
من خلال اشمئزاز زميل أخيها في المدرسة 
منها، وعدم قبوله شرب الماء بكأس شربت 
منه لأنها مســــيحية، ثم علاقة الحب التي 

تربط شقيقها بصديقته المسلمة.
الســــطحية  الملامســــة  هــــذه  وعنــــد 
العابرة ســــوف يغــــادر كاتب الســــيناريو 
والمخــــرج هــــذه الشــــخصيات ومعاناتها 
مفضلا العودة إلــــى والدة إيرين المريضة 

والممرضة المرتشية والشقيق البخيل.
لن تجتمع هذه الشــــخصيات كلّها في 
دائرة واحدة وذلك ما يصعّب مهمة المخرج 
في لمّ كل هذا الشــــتات من الشــــخصيات 
التي ينظر إليها أيضا من زاوية مناســــبة 
دينيــــة وطقــــوس صوفية، وحيــــث تبقى 
تحــــوم فــــي فضاءاتهــــا الخاصــــة ويوزع 
المخرج مشــــاهده بعدالة قد المستطاع على 

تلك الشــــخصيات وما يطــــرأ على حياتها 
اليومية من متغيرات.

وإذا عملنــــا بفكــــرة مــــاذا لو، ســــوف 
نتســــاءل ماذا لــــو كان هذا الفيلــــم برمّته 
وثائقيا يســــجل يوميات الشخصيات كما 
هي بــــلا تزويــــق ولا تحريــــف ولا حاجة 

للتفكير في الدراما والصراع؟
ألــــم يكن في مثل هــــذا الحل بديلا عن 
تنصــــل الفيلــــم عن بنــــاء درامــــا وصراع 
كافيين لإشــــباع الأحداث بمــــا فيه الكفاية 
بدلا من تــــرك العديد من الخيوط ســــائبة 
وبــــلا شــــبكة تربطهــــا بخطــــوط الســــرد 

المتعارف عليها؟

وإذا نظرنا من جانب آخر الى المقترب 
الواقعي الــــذي اعتمده المخرج في متابعة 
وتقديم شــــخصياته فلا شك أن ما يحسب 
له هــــو أنه كــــرس وقتا وجهــــدا من أجل 
إقناعنــــا بها رغم تشــــعباتها وتعايش مع 
التفاصيل التي تعيشها والتحديات التي 
تواجههــــا وبذلــــك أقنعنــــا إلى حــــد كبير 
بالعديــــد مــــن الشــــخصيات التــــي قدمها 
ما عدا شــــخصية محمــــود التي يثبت من 
خلالها أحمد الفيشاوي أن ما يزال أمامه 
الكثيــــر من الاجتهــــاد لكي يطــــور طريقة 

أدائه وتعبيره وردود أفعاله.
أما إذا انتقلنا إلى جانب بديهي مكمل 
وبالغ الأهمية هو أن الفيلم الروائي ليس 
معنيا بتقديم الواقع الخرب كما هو سواء 
خراب الشــــخصيات أو تردي الأماكن لكي 
نقول عنه إنه أكثر مصداقية، فإنه مطالب 
أيضــــا بمنحنــــا إحساســــا بالجماليــــات 
التي لا يجب أن يتخلــــى عنها لكونها من 
الثوابــــت الأساســــية، فالواقع في فوضاه 
علــــى المخــــرج أن يبحــــث فيه عــــن نظرة 
جماليــــة موازية لكن المخرج لم يكن معنيا 
بذلك وظل ملتصقــــا بالحياة بكل ما فيها 

وكما هي.
ومن حسنات الفيلم أيضا أنه أراحنا 
من المشكلة الأزلية التي تعاني منها أغلب 
الأفلام والمسلســــلات ألا وهي الموســــيقى 
التصويرية الصاخبــــة، والتي لا دور لها 
ســــوى إحداث الضجيج وأن تتفوق على 
صــــوت الممثل، وذلك ما تحاشــــاه المخرج 
لينشــــغل بأصوات الواقع كما هو والبيئة 
المحيطة كما عني بتقديمها بأمانة كما هي 

وبجميع تفاصيلها.
* ط .ع

تحيـــط  التـــي  الضخمـــة  الدائـــرة   
بالجميـــع في المـــدن الكبيـــرة والوجود 
الذائب فـــي الرأســـمالية المعملقة تلوح 
منذ البدايـــة في اللقطـــات العامة لفيلم 
”الرجـــل الغاضب“ للمخـــرج البريطاني 
غاي ريتشـــي (مواليـــد 1968) وهو كاتب 
غزيـــر  تلفزيونـــي  ومخـــرج  ســـيناريو 
الإنتاج ويأتي هذا الفيلم ليتوّج مسيرته 

الحافلة بالإنجازات.
قلنـــا عـــن تلـــك النقطـــة في وســـط 
المـــدار الـــذي تمثلـــه المدينـــة الصاخبة 
وإن هـــو إلا هيل، باختصار اســـمه إلى 
الحرف الأول إيتـــش (الممثل البريطاني 
جيسون ســـتاثام) وهو الآخر اسم كبير 
في الســـينما (مواليـــد 1967) الذي دخل 
التمثيـــل ابتـــداء من العـــام 1989 وظهر 
في أكثر من 40 فيلماً ســـينمائيا ورشح 
للأوســـكار فـــي العـــام 2015 عـــن فيلمه 

الجاسوس.

ألغاز الحارس

يتميز جيسون ستاثام بطريقة مميزة 
في التمثيل تجمع ما بين الحركة وعمق 
التعبيـــر، وهو لا يكرس البطولة الفردية 
المشـــابهة للنموذج الأميركي القائم على 
العضلات فحسب، بل إن هنالك إحساسا 

عميقا بالدور الذي يؤديه في هذا الفيلم 
المصنوع بحرفية عالية والذي شارك في 
كتابـــة الســـيناريو له خمســـة كُتاب في 
إعداد خاص عن الفيلم الفرنســـي ”عربة 

المال“ للمخرج نيوكولاس بوخريف.
الإشـــكالية التـــي يطرحهـــا الفيلـــم 
هـــي المال ولا شـــيء غيره والشـــخصية 
الرئيســـية هيل ما هـــو إلا حارس للمال 
في وســـط عصابات متمرســـة في القتل 
مهمتهـــا الســـطو علـــى تلـــك العربات 
المصفحـــة التي تنقل المال بـــين البنوك، 
لكـــن ظهور هيـــل الطـــارئ والمفاجئ في 
إحدى تلك الشـــركات سوف يقلب الأمور 
رأسا على عقب، فهو من يسمونه الروح 
الشـــيطانية وهـــو الشاشـــة البيضـــاء 
وراءه  يخفـــي  الـــذي  وهـــو  الغامضـــة 

أسرارا.
والحاصـــل أن الفيلـــم يبنـــى علـــى 
أســـاس تشـــابكات ســـرية مركّبة حيث 
نجح فريـــق كتاب الســـيناريو في زجنا 
في متاهة من الشـــخصيات والعصابات 
حتى صار من الصعب فك ألغازها، وهو 
مـــا يجمع عليه العديد مـــن النقاد الذين 
كتبـــوا عن الفيلم في عـــدد من الصحف 

والمواقع الأميركية والبريطانية.
الحبكـــة المتقنـــة والمصنوعة بعناية 
جعلـــت فـــك الألغاز مهمة صعبـــة ولهذا 
صار المخرج يلقي لنـــا المعلومات قطرة 
بعد أخرى لننتهي بعد سلسلة مغامرات 
إيتش إلى أنه يفقد ولده الوحيد الذي لا 
ذنب له على يد إحدى عصابات السرقة، 

بعدمـــا تركه لدقائق في الســـيارة، ولأن 
وجه أحد اللصوص قد انكشـــف أمامه، 

يبدأ في مطاردتهم.
يعجز الأب المكلوم عن تبرير ســـبب 
مقتل الإبن أمام الأم الثكلى، ولهذا سوف 
يبدأ الرحلة شبه المستحيلة للكشف عن 
القاتل، وخلال ذلـــك يقوم بدور المتحرّي 
المحتـــرف الـــذي يقتفـــي الأثـــر ويمتلك 
شـــجاعة المواجهة إلى درجـــة أن إحدى 
العصابـــات تتخلى عن عملية الســـطو 
المحكمة والناجحة لمجرد اكتشـــافها أن 
إيتش هو الحارس الرئيس لعربة البنك، 

وهو ما يزيد من حيرة رؤسائه.

ولنعد إلى هذه الشــــخصية الدرامية 
أولا  فهــــي  بعنايــــة،  ونحللهــــا  المركبــــة 
شــــخصية محاطة بالعديد مــــن الصخب 
وخاصــــة فــــي وســــط العاملــــين كثيــــري 
التعليقــــات والثرثــــرة والذيــــن يســــعون 
لاكتشافه ومن هو ولماذا هو متمسك بذلك 
النوع مــــن الصمت والنظرة الثاقبة، ومن 
جهــــة أخرى هنالــــك ريبــــة الآخرين التي 
تسربت إلى المشاهد نفسه، ثم إنه يحضى 
بذلك الثقل الذي يجعله صاحب القرار في 
وســــط مســــؤولي أمن ومنهم من يسميه 
الملك الذي أطلق يده للبحث عن قتلة إبنه.

هذه هـــي المجموعة الأولـــى التي لم 
تتكشف في وسطها شخصيته وأبعادها 
الدرامية وهنالك في موازاتها المجموعة 

التي تساعده في الكشـــف عن قتلة ابنه 
وهـــم أيضـــا ثلة من اللصـــوص وهؤلاء 
يخشونه ولا يعصون أمره وبذلك تجسد 
للشـــخصية وجه ثان قائم علـــى الغلبة 

والتحكّم.

مواجهة دامية

أمـــا من وجهة نظر ســـردية مختلفة 
وموازية وليس في إطار معلومات إيتش 
فســـوف نكتشـــف تلـــك العصابـــة التي 
أصلها محاربون من الجنود الأميركيين 
الخارجين من الخدمة، ومنهم من لا يميز 
بين الأفغاني والعربي، يقودهم الضابط 
جيفـــري  (الممثـــل  جاكســـون  الســـابق 
دوفانان) وهؤلاء هـــم الذين تورطوا في 
ســـرقة أفضت إلى مقتل ابن إيتش على 
يد جان (الممثل ســـكوت ايستوود) وهم 

الذين يختتم بهم الفيلم ذروته.
ونحـــن نصل إلى القســـم الأخير من 
الفيلـــم تكون المواجهـــة لا تتعدى عملية 
ســـطو مصحوبة بقتل وعنف مفرط يباد 
فيه الطرفان إلا قليل منهم، ولا ينجو في 
الأخير غيـــر جان وإيتش فـــي مواجهة 
لـــم نكن نتوقع أن تتم بهذه الســـرعة في 

عملية تطهير متوقعة.
تكاملت في هذا الفيلم أغلب عناصر 
فيلـــم الحركة والعنف والجريمة الناجح 
وربمـــا اختلـــف عـــن النمـــط الصاخب 
الســـائد للفيلم الأميركـــي بفضل طريقة 
إدارة المخـــرج للأحـــداث وزج المشـــاهد 
فـــي كثيـــر مـــن الألغـــاز المحيـــرة التي 
حيكـــت دراميـــا حول شـــخصية إيتش، 
وهـــل هـــو شـــرطي أم متحرّ مـــارق؟ أم 
أنـــه قاتل مأجـــور أم مخبر أمني؟ جميع 
هذه الاحتمالات تتـــوارد إلى الذهن عند 
تحليل شـــخصيته وهي نقطـــة إضافية 

تحسب لهذا الفيلم المتميز.

سينما
الأحد 2021/06/13 
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{الرجل الغاضب} حارس المال 
الباحث عن الانتقام

العناصر الجاذبة في أفلام الحركة والعنف

دراما بوليسية عن عصابات متناحرة تلاحق السيارات المصفحة للبنوك

فيلم حركة مليء بالألغاز والمفاجآت

ما الكائن الفرد إلا نقطة في المدن العملاقة المترامية التي ينهش فيها الطمع 
ــــــاس ويدفعهم إلى النزاع من أجل البقــــــاء أو من أجل الثراء في  أرواح الن
برهة واحدة، وكأنه بحث عن وجود مواز أو حياة أخرى تساعد في الخروج 
من الدائرة. ولكنّ ذلك ليس بالأمر الســــــهل وفيه تشــــــابكات كثيرة كما نرى 

في فيلم ”الرجل الغاضب“.

طاهر علوان
كاتب عراقي

«يوم وليلة».. فيلم 

ر الحارة الشعبية
ّ
يصو

بشخصيات مبعثرة

شخصيات غارقة في الفوضى

لا شك أن أفلام الحركة بصفة 
عامة وما يوازيها من أفلام الإثارة 
والعنف والجريمة تتصدر في كل وقت 

الشاشات وتلقى اهتماما استثنائيا من 
الجمهور المتعطش للمغامرات من جهة، 

ولشخصية البطل الشجاع والمتمرس 
الذي ينتصر في كل مرة وبجرأة ملفتة 

للنظر بالإضافة إلى عنصري المكر 
والدهاء.

هذه المواصفات بالإضافة إلى غرس 
بذرة الصراع وتنميتها وإشعال فتيل 
المواجهات كانت وما تزال مهمة كتّاب 
سيناريو متمرسين بهذا النوع الأكثر 

شعبية من بين الأنواع السينمائية 
الأخرى.

كل ذلك كرّس صورة نمطية لشخصية 
البطل الهوليوودي الذي لا يقهر، والذي 
لم تكتف هوليوود باختياره من مفتولي 

العضلات بل إنها أدمجتهم بالروبوت 
مرات عديدة، كما في سلسلة الفاني 

الشهيرة التي بدأ الجمهور يتفاعل معها 
بقوة منذ الفيلم الأول من السلسلة الذي 

يعود إلى العام 1984 وحتى الفيلم الأخير 
الذي أنتج في العام 2019، وحيث اكتهل 

أرنولد شوارزنيغر وكذلك اكتهلت ليندا 
هاميلتون، وقد خصصنا لهذا الفيلم في 

”العرب“ قراءة نقدية في وقت سابق.
وبالطبع سوف يكون الأمر مربكا 

كثيرا في التجارب اللاحقة لهذا النوع 
الفيلمي لجهة صعوبة تقديم فيلم إثارة 

وحركة ومطاردات بلا مواصفات نجومية 
مميزة تستند بدرجة كبيرة على القدرات 

الجسدية، مع أن الخروج على هذه 
القاعدة كان أكثر إمتاعا عندما يندمج 
الذكاء والدهاء والمكر لدى الشخصية 

بالقدرة الجسدية، ولهذا لم يبق من 
رامبو سيلفستر ستالون سوى صوته 
الأجش وملامحه الجامدة، في مقابل 

نجم من نجوم أفلام الإثارة والمطاردات 
ما يزال يمتعنا في أدائه رغم اقترابه 
من السبعين من العمر ألا وهو الممثل 

البريطاني الهوليوودي ليام نيسون وفي 
مقابله روبرت دي نيرو، وهما نموذجان 

موازيان للتفرد في هذا النوع الفيلمي.
وكنا أشرنا إلى دور كتّاب السيناريو 

المحترفين في هذا النوع من الأفلام 
وأستطيع أن أذكر في طليعتهم كاتب 

السيناريو والروائي البارع ستيفن كينغ، 

الذي ما يزال يتحفنا بهذا النوع الفيلمي 
حتى أن مجلة رولينغ ستون صنفت 

ثلاثين فيلما ترتبط بكينغ سواء بصفته 
كاتبا للسيناريو أو ما تم إعداده عن 

رواية من رواياته.

وعالم كينغ شديد الثراء في هذ 
الباب ويكفي أن تستمع إلى محاضراته 
فهو سخي في تقديم خلاصات خبراته 

وتجاربه لمستمعيه، فضلا عن كونه 
متحدثا لبقا، فهو يفضل هذا النوع من 

الدراما الفيلمية ويعده النوع الأكثر 
قوة وقدرة تعبيرية من باقي الأنواع 
الأخرى، وكذلك أكثر قربا في تجسيد 

أسس الدراما التي يتعطش لها الجمهور 
العريض.

وإذا انتقلنا إلى منطقة أخرى لهذا 
النوع الفيلمي، فهنالك مثال سلسلة ماد 

ماكس التي صارت مدرسة فيلمية في 
حد ذاتها، وتتابعت السلسلة منذ ظهور 
الفيلم الأول في العام 1979 وصولا إلى 
آخر أفلام السلسة الذي من المؤمل أن 

يكتمل إنتاجيا ويعرض في العام 2023.
هنا سوف يقع التنوع الملفت ما 

بين ما هو واقعي وحتى لجهة المكان 
الواقعي الذي درجت عليه أفلام الحركة 
والإثارة وحيث الديستوبيا هي العالم 

البديل المحطّم الذي يتم من خلاله 
ابتكار المزيد من الشخصيات والمزيد من 

المغامرات والأحداث والمفاجآت.
وواقعيا تحوّل هذا النوع الفيلمي 
وما يطرأ عليه من تغييرات إلى ميدان 

لإطلاق النجوم بالمواصفات التي تحدثنا 
عنها من قبل لكنها في هذه الحالة سوف 
تتسم بالغرائبية وبأنها تصول وتجول 
في عالم مختلف هو ما آلت إليه الحياة 

بعدما طرأ عليها من خراب.
* ط .ع

الفيلم يبنى على أساس

بة
ّ

تشابكات سرية مرك

 بنا في متاهة من
ّ

تزج

الشخصيات والعصابات من

الصعب فك ألغازها

هذا النوع الفيلمي وما يطرأ عليه 

ل إلى ميدان 
ّ
من تغييرات تحو

لإطلاق النجوم بمواصفات 

كرستها هوليوود

الجري وراء تجميع الشخصيات 

لخلق دراما وصراع ترك 

العديد من الخيوط سائبة وبلا 

شبكة تربطها بخطوط السرد


